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هنا؟إلىوصلثكيف.بعدنهايةلهاأجدلمالتيقصائديإحدىتصئدحرأسيوفي،الشاطئهذارمالعلىمرمئآنفسيفوجدث،استيقظث

آذكر.أعدلماسم؟وبأفي

أنلالق.أننق،البحركان.وقفث

.الوعرةالصخوربينالأشواكوبعضنالصئارأشجازفيهانبتثقاحلةتلالفطالعتنياستدرث،

.التلالصعوذقررثشيئاأجدفلمحوليمنطويلأفئشث،بالجوعشعرث

بهايحيطالبحرأرىاننيلدرجيماصغيرةجزيرةفوقنفسيوجدثإذ،ذهلث،إحداهاقمةبلغثحين

القلب.فيالرهبةئدخلبحيثالزرقةمنالمياهكانت

الرحمة.يعرفلاهائجعالموسطالمرميةالبشريةالأكواتموتلك،الاستغاثةوصرخات،تموجالتيوالسفينةالعاصفةتذكرث،وتذكرث

وكباروالرفاقالأصدقاءأحذليقالحينسنواتعشرمنأكثرمنذعبزئهاالتيالطرقاتجديدءمنأعيدأنشهرينمنذقررثقدكنث

."نحميكلاونحن،اليومبعدلكأمانلاهنا.بالرحيل"عليأ"المناضلين

منمزيجصمنخيالاتنافيالمصنوعالغربإلىالغرفي،واقعءصتنعهمننهرب.كثزاوكنا،القوىمتهالكةسفينةعلىأيضتاآنذاكسافرث

.والانبهارالاحتقار

الموتخطرمنأتوارىكنثأعرفلاأمنقوىمع،لصوصمعتخار،مهعليال؟في،طرقاتعلى.كيفأعرفلا.الدانماركإلىووصلث

خوقا.أموتلاكيآكتبلأتذكر،آكتدث،لأنسىآكتدث،أشعاريخلف

السياسيئ.اللجوءأريدلهم:قلث

تفئ..قالوا

أحكي.ورحث.تاريخنامذابحبكلذاكرتيفحشدث.مفنغاأكونأنعليئكانوعالمنافيالمميتةالتفاصيلمنيتأكدواأنعليهمكان

555

الراق.إلىالحياةلأعيدوقاتلث،لبنانتشكيللأعيدوقاتلث،فلسطينخلقلأعيدقاتلث.العراقمنأنالهمقلت

شيءكلستغئرالسجونانقفاضةأنخفنايوتمبغداد،فيالغريباليومذلكفيحصلمائتثئبهدوقاالنهاياتوكانت

داخلنافيماتغييزنريدوكئا،بقذائفهوئغطرنايحاصرناالغربكان

؟الانفلاتالضوء،الهواء،إنساتا؟الإنسانيجعلالذيماأتساعل.رحث.مخيقاالمنظركان.وأخرجناهمالسجونأبوالتحطفنا

البعيدالمدىعلىالمفتوحالهواءبقيمةآنذاكآمنثذلككلمنالسنينلعشراتخرمثهياكلأماكيأرىكنث

البشرية،مسحتهافقدثادميةوحولثتاأماميرآيث

فعلث.ماكلنهاياببالضبطهيتلكوكانت

هولأتقللاأخرىمسوخإلىبدورنافنتحولتشحقنا،بشريةس!موخ

مستعاراسموهذاشاتةلبنانيةكاتبة-:
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دانماركياأصبحت،سنواتوبعد.طلبثمافمنحني،الدانماركيالمحققأعجبتروايتيآنأظن

إحساسدفءولكن،منهامفزغربة/لاصقيغ،النظراتالشعر،،العيون،الأصواتمختلقاكانشيءكلآخرإلىعالممنانتقلكمنكنث

صحيحاككولاتأوالجوائدلبيعصغيردكانفيعملأأجدالأحيانبعضفيوكنثشهرفي،وراتبمنزلليأصبحالذاتوباحترامبالأمان

يحتلبالراحةرائعشعوركان.المحتوممصيرييكونالنوالجوعالشارعأندوقاآعرفكنثلكنني،مشاريعيجميعفيفشلثأنني

أعماقي

تدميرها"،إلىونسعىننتقدهاكناالتيالمتعفنةالبورجوازيةهيا(أهذهلي.يقولكانوالأحلاموالسلاحالأفكارسنواترفيؤعص،التقيثثم

قنبثقيماكتفيعلىيرئتويروح."رجلياالمتعقنون،نحنإئنا،والله.البروليتاريةتنظيماتناجميعلدىآجدهلمماالكرامةمنتتمنحنيإئها

واضحة.بمرارةبعينهغامزا،الحقائقأهئماكتشف

بهحةدوقامشتعلة،راثعةامرأةكانت.""جمالبأختهلانشغاليطويلأإليهأصغيأكنلملكننييبالغأئهأرىكنث،الوادعةحياتيمنبالرغم

عنأبذاتكللاأعشقهاأنيمكنالتيالمرأةهي"هذه:نفسيفيقلثالتصور.تفوقتكادبرقةصأيضتاولكنبتصميم،بالرجلمساواتها

لأجلها"أقاتلكنثالتيالأفكارتلككلمنجزءصولوتجسيبإلى،ذاتهاتوكيدإلىالسعي

وتزوجناقصانديكللهاقرأث

هـ*ء

أعدلمإذاللجوءبلاذدخوليمنذلازمنيالذيالشعرفيالعجزذلكلولا،حقآكذلككنثولقدسعيذا،المرحلةتلكفيكنت،أننيئدلرض

.الكلماتتخرجولاروحيآفصرأشعار،ولاأفكاريآغتصرآكتب،ولاالقلتمأمسك.بساطةبكل،هكذاالكتابةعلىقادزا

ولدثمكانإلىحنينمجرذالأمزيكنلم،صدقالدفئهاحنيناأوصاليوذابتالبلأد،فيالشمستذكرث،الكلماتتركي!تحاولثكلما

عاقا.عشرينمنأكثرأحلاميلازمتالتيالخيباتتلككلمنبالنفورأحسنكن!ثبل،العودةإلىبالحاجةيوقاأشعرلم.فيهوترعرعث

العالمكانأومنيتهربالكلماتكانتهذااللجوءبلدفيالصقيغئيثئبهآخرشيءهناككانلا..تنقصنيالتيهيفقطالشمسكانت

انتزاغاينتزعهابيالمحيط

البشر.منالهاثلالكئمهذاوسطلهامعنىلانقطةصإلىتحو!ليإليئبالنسبةيعنيذلكوكانالشعر.كتابةعنتوقفث

.قوةمنأوتيثمابكلوالرواياتالشعردواوينأقرأأو،عالبصوتالعربيةبالأغانيأحياتاأصدحرحث

بعضئهموكانالمارةحساسيةتثير،المتناغمة،الرائعة،الجميلةالعربيةالحروفكانت،الشارعفيلكن،منزليفىذلكأفعلأنيمكننيكان

بنصيحةوأخذثتعؤدثالثالثةالمرةوفي.أفعلولمبالرذفكرثالثانيةالمرةوفيبالذهولأضبثالأولىاترةفي.شتميحذإلىيصل

العواقبمحمودةغيزالنتيجةتكونفقد.المشاكلإثارةعدمعلىحئؤنيالذينالأصدقاء

هاتفيةمكالماتتلقيحذإلىأحيائاالأمزوصلوقدأالحربيةيئطقواأندونمنحتى.التعذياتهذهمثليعانونالجميعأنعلملثبعد،فيما

البلادهذهمغادرةإلىوالدعوةالسبابكيلهدفها

الرائع.عشقنادؤامةفيالصغائرهذهكنئغوندعيناأعينيني،جمالبأسلاقلت.

.العراقبسياجمنؤليوسورثبابلوسفيتهسومر،سضيئهاأتاوأصبحث

قصائد؟دونجمالياأغازللتكيفله.علاجلاالذتيوجعيياالشعر.كتابةعنعاجزابقيتولكنني
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وتعطينيالطلاقفيهاتطلبرسالةليتركث.وبابلسومرومعهااختفتيوم،ذات.مستحيلةرئماأو،عسيرةولادةانتظازتشألمجماللكن

.شابدانماركيئآخر.رجلبوفقةكانت.هناكإلىكالمجنونركضثالمشاكلأتنرلمإذاطفليئبرؤيةنيوتعبعنوانها

نأقزرث،لحظةوفيكالحجر.جامدةبقيثوهي.توشلثتوغدث،ركعث،صرخث،،بكيثغضبث،-ذلكفعلثفيليتقولأنأبذاتشألم

.أسبوعكلأزورهماوأنمعهاالولدانيبقىأنقبفثفيهاةأعيشالتيالحضارةمستوىفيأكون

الشعر.كتابةأحاولجديدءمنوغذث

كلشيءعبثعبث

نفسها.الطرقاتعلىبالعودةالأولهروبيتركيبأعيد.البلادإلىالعودةقزرث

باطل.شيءكل.باطل-

الأمكنة.جميغتتسادكل!الأندق،البحرهذاأمام

لكئها،العراقدخو4يمكننيلاقال.خطبئهاأميوإن،ملائمةعووشاليوجدإئهقال.العراقفيبأخيلياتصالىآخركان،""العاصفةقبل

أنا.حيثأناوها.العاصفةهئتشيئاأقللم.المنفلتةالأولىزوجتيمنأفضلشذ،ولاإئها،قالأخرىبلادفيستوافيني

.الأرضخارجأرضفيملأ

ئؤكلماحوليمنوليس،بالجوعآشئعر

إليه.أطمئنماأجدولا،بالخوفأشعر

المنالبعيذوالدفء،بالبردأشعر

البحر.بمياهأطفئهاكيفعرفثولاانسجمث،الصحراءمعلاالمتراميالمائيئالمدىسجينوأناصحراء.حوليكاماصحراء.

موتي.أنتظر،المدىهذاأمام،هناسأبقى

بارشى
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